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خرج إليها من بيت صَحابيَّةٍ جَليلة , لا يتذكر 
اسمها . 

قال معلّمٌ التربية الدَينيّة » وهو يُشير إليهن 
بامهدوء : 
لَةٍ الإسثراء والمعراج . واليُومَ سنجعلٌ حصنا عن 
تلك الليلةٍ الكرممةِ القظيمة . وسوف أُجِيبُ عن 
كلّ سؤال تسألنه ياذن الله . 

وبعدَ أن روى مُعلمُ التربيّة الذينية للتلميذات 5 
ما حدث فى ليلة الإسْراء والمعراج ؛ فتحّ باب 
المناقشة وأجابَ عن أستلتِهنَ . وكان السُّؤَالٌ 
الذى أجل الإجابة عنه إلى الخصة القادمة » سؤال 
التلميذة حَنان , حينَ سألته عن أَمٌ هانى » وطلبت 


5( 
منه أن يحكى هن حكايتها . 
فقالَ لها المعلم . وهو ينظرٌ فى ساعته : 
- إن أُمّ هانئ صَحاببّةَ جَليلة » وتحساج حكايتها 
إلى حصة بأكمّلها . وقد حان الوقت الآن لأن 
أترك فيه الفصل لمعلم غيرى » فأترككم الآنّْ على 
أن اك الى سجارعي ان ا ة القادمة . 
وعندما عادت حناث إلى البّيت » سألت والدذها 
عن الصّحابيّة الجليلة أمّ هانئ . 
فقالَ والدها : ماذا تريدينَ أن تعرفى عنها ؟ 
قالت حناك : 
أريدُ يا والدى أن أعرف كل شىء عنها | 
قال والدها : ٠‏ 
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رسول الله صلى اللَهُ عليه وسلم ‏ وقد عاش 
رسول الله صلى اللَهُ عليه وسلم ‏ فى بيت 
عمّه أبى طالب , بعد وفاة أَمّه آمنة بست وهب , 
وجدّهِ عبد المطّلب . فكان عمّه أبو طالب ييه 
كثيرا » ويُحيطه برعايّبه وعِنايّبه . وزادت رعايتة 
نحمّد ‏ صلى اللَهُ عليه وسلّم ‏ بعد رحلته معه إلى 
الشام . والتقائه بالراهب تخجيرا » الى أوحساة 
خيرًا تمحمد . وقال له : 

سيكون لابن أخيكَ هذا شأن ؛ فاحتفظ به 
وحافظ عليه . 

وكانت فاختة ابئة عمّه طفلةً صغيرة . تلع 
وتلهو فى البيت . يراها محمد صلى اللَهُ عليه 


وسلّم - فيُعجبُ بها وتقع فى عَينِهِ موقِعًا حّسنا . 
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فلمًا كبرت فاخّة , أرادَ النبىّ ‏ صلَى اللّهُ عليه 
وسلّم ‏ أن يَخطبها لنفسه من عمهأبى طالب . 
ولكن سبّقه إليها هُبّيرة بن وهب » من أشراف بنى 
مَخْزوم » فطلبها من أبيها فزوّجها إيّاه . 

ولغيت فاختة من رَوجها كل تقدير واحترام . 
وعاشت معه حياةً سّعيدة رَغيدة , بين أهله وقومه . 
كما تزوّج رَسول الله صلّى اللَّهُ عليه وسلم ‏ 
بعد ذلك , السّيدةَ حَديجَةَ بست خويلد ‏ رضيى 
اللّهُ عنها ‏ ومرّت الأَيَامُ والأعوام . حتى بُلغْ 
محمّد ‏ صلَّى اللّهُ عليه وسلم ‏ وَحُمّل الرّسالة . 
فدعا أهلّه وغشيرته إلى الإمئلام » فآمنت به طائفة 
» وكفرت به طائفة . 


وكان هُْبيرّة زوجٌ فاختة » من الذين كفروا وم 
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يُؤمنوا تمحمّد . وكان من الضَّالينَ الذين حاربوا 
دَعوة محمّد , ولكنه فى نفس الوّقتٍ كان يُراعى 
صلة الرّحِم , الى تربطه إلى رَسول اللّه ‏ صلّى 

اللَهُ عليه وسلّم ‏ فكان لا يُؤذِيهِ فى شخصه . 
وعلى الرّغم من أن فاخية لم تسلم فى أرّل 
الأمرء وتابعت زوجها هُْبيرَة فى عدم الإسلام 
مُراعاة له , إلا أنها كانت تحب وتحدزمٌُ وتقدٌ” 
مُحمّدًا ابن عمها ؛ فلم تناصِيّةُ العداء ؛ وحافظت 
على صلةٍ الرّحم والقرابة » وكانت تفتحٌ له بيتها 
وذات ليلة اسنتضافت فاختة ‏ أمٌ هانىئ ‏ ابن 
عمّها محمّد ‏ صلى اللَهُ عليه وملّم ‏ عندها ' 
وكانت فى غاية السَّعادةٍ والسّرور . وهى تقوم 
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على خدمَيه . 

وكانت هذه الليلة يا ابنعى . هى لَيلةٌ كريمة 
مُباركة . وقالت أمٌ هانى عن تلك اللْيلّة : 

ما أسرى برسول الله صلَّى اللَهُ عليه وسلّم 
إلا وهو فى بّيتى . نامَ عددى تلك الليلة » فصلى 
العشاءً ثم نام ونمنا . وفى الفجر أيقظنا رسول 
الله صَلَى اللَهُ عليه وسلّم ‏ وقال : 

يا أمّ هانى : لقد صِلْيت معكم العشاءً الآخرة 
كما رأيت , بهذا الوادى , ثم جئت بيت المقلدس 
فصِلَيت فيه . ثم قد صلَيِتْ صلاة الغداةٍ معكم 
الآن كما ترين . 

فقالت له وهو يهم بالخروج : 

يا نبىّ اللَّهِ لا تحدّث الناس بهذا فيُكذبوك 
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ويؤذوك . 

فقالَ عليه الصّلاة والمّلام : 

والله لأحدلنهم . 

فقالت أم هاني جاريّتها فى خوف عليه . 
وبلهفة : 

ويْحكِ يا جاريّة , اتبّعى نبىَ الله حتى تسمعى 
ما يقولٌ للناس وما يقولون له . 

فلمًا خرج رسول الله صِلَى اللَهُ عليه وسلم - 
إلى الناس أخبرّهم برحلته , فتعجّبوا وقالوا : 

-لم نسمع بشّىء من هذا من قبل , فأعطنا 
علامة نصدّقك . 

فقالَ عليه الصّلاة والسّلام : 


إننى مررت بعير بنى فلان . بوادى كذا 
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وكذا . وقد فر ونأى منهم بَعير » ثم مررت بعير 
بنى فلات بناحية كذا و كذا , وكات القوم نياما . 
ثم أخبرهم أن قافلة بنى فلان قادمة من اتحاه 
كذاء يدها جمل لونه يَميلُ إلى السُواد ‏ ويحيا: 
كذا وكذا, وعدّذ أفرادها كذا . 

فقالت أم هانى : 

فأسرعَ الناسُ بالذهاب نحو القافِلّةٍ القادمة : 
من الاتجاهٍ اذى وصفه هم رَسولُ الله صلّى 
اللهُ عليه وسلم ‏ ليَتأكدوا من صدق قَولِه . 

وكمْ كانت دَهشّتهم . فكلٌ ما قال شم 
صحيح . 

وليتأكدوا أكثر , انتظروا قدوم القوافل الأخرّى 
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التى حدَنّهم عنهاء وسألوهّم عمّاحدث هم. 
فعَرفوا أنّ كل ما قالّه هم نبي الله صلى الله 
عليه وسلّم ‏ صّحيح . 

هذا يا ابنتى ما حدَّثت به أم هانى ‏ في 1ل 
عَنها ‏ عن تلك اللَيلةٍ الشّريقَة المبارّكة , ولتعلمى 
أن رحلة رسول الله ضلى الله عليه وسلم ‏ قد 
بدات من بيت أَمٌ هانى . 

قالت حنان فى دَهشة : 

أهذه هى كل حكايّتها ؟ ألم تدخل فى دين 
الإسّلام يا أبى ؟ 

قال ها والدها : 

إنما حاولت أن أجيبّ على قدْرٍ سُوَالِك . 


قالت حنان ٠‏ 
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لقد شرح لنا المعلم رحلّة الإمراء والمعراج ‏ 
وأخبرنا أنّ رسول الله صلى الله عليه ولع 
بدا الأحلة وهو فى بيت أَمّ هانى , فأرّدت أن 
أعرف قِصّة أمّ هانى ومن تكون . وقد خبّرتنى 
الآن عنها حنى تلك الليلة ء لَيلةٍ الإراء 
والمعراج» ولم تقلٌلى ما حدث بعد ذلك, 
أأسلّمت أمُ هانىئ أم ل تسلم ؟ 

ضحِك والِدها وقال : 

نعم , بالطبع ألمت يا ابنتى » وهى من 
أخلص النساء المؤمنات . فعندّما هاجرَ المسلمون 
إلى المدينة » بقِيِت أ هاني فى مكة مع زوجها 
وأولادها . تسمع أخبارَ النبئّ ‏ صلَى اللَّهُ عليه 
وسلم - وتمسر لانتتصاراته . وتفرحٌ عند سّماع 
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سيرته الركيّة . وتمنى نفسّها بيوم اللقاء » حتى 
كان يومُ الفتح العَظيم , يوم فح مكة . وارتفع 
أكبر» أَشْهِدُ أن لا إِلَّهَ إلا الله . أشهد أن مُحمّدَا 
فهرب الكفار ومن بَيبهم هبيرَة » زوج أم هانئ . 

تاركينَ مكّة . وقد حدث أن كان الحارث بن 
صلى الله عليه وسلم ‏ دمَهُم يوم فتح مكة. 
وكان الحارث يعرف مكانة أمّ هانئ عند رَسول 
الله صِلَى اللَّهُ عليه وسلم ‏ . فلجاً إلى بيتها 
محتميًا ومستجيرا بهاء فلجق به على بن أبى 
طالب كرّم اللّه وجهّه ‏ ليَقتلّه , فأخبرته أه 
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هانى أنها قد أجارّت الحارث . 

فلم يلتفت عَلىَ ‏ رضىّ الله عنه ‏ لقولها . بل 
أشهر سيفه يُريد قتله » فقبضت أمَ هانى على يديه 
وقالت : 

واللّه لا تقثله وقد أجرته . 

وبيدما هما كذلك . إذ دخل عَليهما رسول الله 
صلَّى اللّهُ عليه وسلم ‏ فقالت : 

يا رسول الله ألا ترى أنى قد أجرت الحارث 
ابنَ هشام , فأراد على أن يقتله . 

فقالَ رسول الله صلَى الله عَلِيَةٍ وسلم ‏ : 
لقد أجَرْنا من أجَرت وأمّنا من أمَّنت . 

وعكدا نا اتقادث بشكمره.. 

وأسلمت أمَ هانى . وفرَّقَ الإِسْلامٌُ بينها وبين 
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رَوجها المشرك باللّه , والهارب . 

وانصرفت أم هانئ بعد فِراقها من بكي 
الاطيمام بأمور أبنائها . وتدثينتهم تدنشئة : 
صالحة . فغرسّت فى نفوسهم المُضائِل والتيم 
الإسلاميّة . وعاشّت ‏ رَضيِى الكاكيونا حي 
يلاق أخيها على بن أبى طالب - رَضى لل 0 
98 سنةٍ أربعينَ من الهجرة , توفاها الله سُبحانه 
وتعالى . رَضيئ اللَهُ َنها وأراضاها . 


